
مرحبـا بكـم في جـون: المدينـة الإسـبانية الـتي
تُدار عبر تويتر

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

“لم تمنح الولايات المتحدة للعالم الكثير، فقط ناطحات السحاب وموسيقى الجاز وكوكتيلات الخمر”،
يومــا مــا قــال الشــاعر الإســباني فيــديريكو غارســيا لوركــا ذلــك وأضــاف “لكــن حــتى في كوبــا، في أمريكــا

خاصتنا، يمكننا صنع كوكتيلات أفضل بكثير”.

لكن سكان المدينة مسقط رأس لوركا بالقرب من غرناطة قد يستطيعون إضافة “تويتر” لما قدمته
أمريكا للعالم.

فقـد أصـبحت الشبكـة الاجتماعيـة الـتي تتخـذ مـن كاليفورنيـا مقـرًا لهـا شيئًـا شديـد الأهميـة في مدينـة
إسبانية، اسمها مدينة جون، حيث تستخدم المدينة تويتر كوسيلة لإدارة الخدمات العامة فيها.

عمدة المدينة بدأ في تجريب التكنولوجيا منذ  كآلية لتحسين المشاركة المجتمعية، فقد استخدم
برمجيـات صـممها مجلـس المدينـة بنفسـه، وتحـول في وقـت لاحـق للمجتمعـات الافتراضيـة ووسائـل
ــويتر ــة بشعــار ت ين ــة مز ــا في ظــل مســلة عالي ــراه واقفً ــه يمكنــك أن ت ــة، العمــدة ذات الإعلام الاجتماعي
ومجموعــة مــن البصــمات المحفــورة علــى الأســمنت، مــن بينهــا بصــمة يــد الرئيــس التنفيــذي الســابق

لتويتر ديك كوستولو.
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يمـ العمـدة قـائلاً إن تـويتر مكنـه مـن القضـاء علـى البيروقراطيـة الـتي جـاء بهـا الفرنسـيون لإسـبانيا،
ويتابع “خلق تويتر مجتمعًا شديد السرعة، أسئلة سريعة وأجوبة أسرع”.

يقوم سكان المدينة بمعظم أعمالهم التي يُفترض أن تكون ورقية على تويتر، الأمر يحمل جانبا إنسانيا
آخر، فسكان المدن عادة لا يقدرون عمل الناس في البلديات، مثل عمال النظافة على سبيل المثال،
لكن المدينة قررت أن يكون للجميع حسابات على تويتر، بحيث يمكن لسكان المدينة أن يُقدروا عمل

هؤلاء.

كثر من  يسكنون المدينة، وجميعهم انضموا إلى تويتر، وحتى الآن، هناك  منهم هناك أ
سجلوا حساباتهم في مجلس المدينة، ويستخدمون الموقع في حجز الغرف أو في الإبلاغ عن الجرائم أو
في حجـز موعـد لـدى الطـبيب أو حـتى الشكـوى مـن جـودة وجبـات الغـداء المدرسـية، لكـن كيـف حـدث

ذلك في مجتمع غير مفتون بالتكنولوجيا؟

إيلينــا تبلــغ مــن العمــر ســتين عامًــا، وتقــوم بمهنــة التنظيــف منــذ أن كــانت في التاســعة مــن عمرهــا، لم
تتعلــم القــراءة والكتابــة لأن عائلتهــا كــانت فقــيرة للغايــة لترســلها إلى المدرســة، لكــن حفيــدتها قــامت
بتعليمها، تقول إيلينا إنها شعرت كما لو كانت تزور القمر بعد أن شاهدت أجهزة الكمبيوتر والمعدات
في مبنى البلدية، حفيد إيلينا يبلغ من العمر  سنوات قام بتعليمها استخدام تويتر بينما كان يتعلم

هو.

يــدة لرئيــس البلديــة يــرد عليهــا، وهــي إيلينــا تبــدو ســعيدة للغايــة عنــدما تقــول إنهــا عنــدما ترســل تغر
تستخدم حسابها في التغريد عن الأعشاب والوصفات الطبية، إيلينا لم تكن الوحيدة، فقد كان هناك

رجل يبلغ التسعين من عمره في مركز التدريب التابع للبلدية على استخدام تويتر!

كثر من  متابع من أحد عاملي النظافة في الشوا يبدو أنه أصبح من مشاهير المدينة، لديه أ
السكان، فالسكان يهنئونه على ما يفعل، وصار يشعر بالتقدير، كما أنه يتقبل النقد إذ يراه يعني أنه لم

يقم بوظيفته بشكل صحيح، وهو ما سيستتبعه تحسين آدائه الوظيفي.

رئيـس البلديـة فخـور بعملـه، ويعتقـد أن التكنولوجيـا تساعـد الجميـع، فقـد تـم تخفيـض عـدد ضبـاط
ية الواحدة في المدينة من أربعة أشخاص إلى شخص واحد، يمكنه الرد على كل شيء الشرطة في الدور

مثل الخلافات بين الجيران وحوادث السيارات عن طريق تويتر.

الأستاذ بمعهد ماساتشوستس للتقنية MIT ديب روي زار المدينة في وقت مبكر من العام الجاري،
وتحـدث معجبًـا بالتجربـة الـتي قـال إنهـا تؤكـد قـوة وسائـل التواصـل الاجتمـاعي الخارقـة في التواصـل

بين البشر.

لكن ماذا عمن لا يستطيعون، أو لا يرغبون في الانخراط في تلك التجربة؟

هذه هي المشكلة الحقيقية والجانب السلبي المحتمل، ففي لحظة ما قد يصبح من هم على تويتر،
أو على وسيلة التواصل الاجتماعي هم فقط الممثلون في المدينة، ولذلك فإن من لا يستخدم تويتر في
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هذه الحالة سيكون غير مرئي، ولذلك فإن تعميم التجربة ينطوي على قدر من الخطورة، لا سيما
كثر من مليار شخص في العالم لا يستطيعون القراءة والكتابة. مع وجود أ

مدينـة جـون، رغـم تجربتهـا المثـيرة، إلا أنهـا تبـدو الاسـتثناء وليـس القاعـدة، علـى الأقـل هـذا مـا قـالته
صـحيفة الغارديـان، فرئيـس البلديـة الملتزم للغايـة بمـا يفعـل، والواثـق في قـوة التكنولوجيـا انتهـج هـذا

الطريق لـ  عامًا.

المجال العام الذي يوفره تويتر، من ناحية أخرى قد لا يبدو كافيًا للنقاش المجتمعي.

يقول البروفيسور روي إننا “يجب أن نكون حذرين، فنحن نبتكر، بشكل مستمر، تقنيات تقوم بتغيير
سلوكنا، يجب أن نتذكر أنه ليس لدينا كل الأجوبة، وأن نستمر في الحوار كي نتعلم”، ربما نحتاج إلى

كثر، وتويتر لن يكفي أبدًا لذلك. النقاش أ
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